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لـدى الـشرق الأوسـط وسـيلة لإربـاك القـادة الأمـريكيين وتقـويض الـتراث. قبـل ثمانيـة أيـام فقـط مـن
كتوبر، أشار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هجوم حماس على إسرائيل في  تشرين الأول/ أ
كثر هدوءًا اليوم مما كانت عليه خلال عقدين من بارتياح إلى أن “منطقة الشرق الأوسط أصبحت أ
الزمن”. فقبل أسبوعين من سقوط الرجل القوي المصري حسني مبارك في الأيام الأولى للربيع العربي،

يرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: “تقييمنا هو أن الحكومة المصرية مستقرة”. أعلنت وز

، ولعــل الأمــر الأكــثر شهــرة هــو أن الرئيــس جيمــي كــارتر، عشيــة رأس الســنة الجديــدة في ســنة
ية الشاه محمد رضا بهلوي في إيران بأنها “جزيرة الاستقرار”. وبعد تسعة أيام، حدث وصف ديكتاتور

أول تجمع صغير في الثورة الإيرانية، ولم تبق المسيرات صغيرة لفترة طويلة.

ومن الواضح أنه يجب إعادة تعلم الدرس على فترات منتظمة. إن الشرق الأوسط لا يبقى هادئًا
أبدًا. ومع ذلك؛ فإن الوهم بأنه يمكن أن يقود الرؤساء الأمريكيين إلى مسارات مضللة، بل وحتى
خطيرة. في بداية ولاية الرئيس بايدن، كانت غزة هادئة. وكان الشرق الأوسط ككل هادئًا (نسبيًا)،
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لكن مشاكلها كانت تتفاقم.

لقد اشتاقت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى التركيز على آسيا، ولقد نظروا إلى الشرق الأوسط باعتباره
مصــدر إلهــاء، وفــوضى يجــب احتواؤهــا حــتى يتمكــن الكبــار في الغرفــة مــن الــتركيز علــى الأشيــاء الأكــثر
أهميــة. وكــان مــن المعــروف أن الرئيــس بــاراك أوبامــا كــان يمــ سرًا قــائلاً: “كــل مــا أحتــاجه في الــشرق
 لماذا لا يستطيع الجميع “أن

ٍ
الأوسط هو عدد قليل من المستبدين الأذكياء”. كما تساءل بصوت عال

يكونوا مثل الدول الاسكندنافية”.

وبطبيعـــة الحـــال، لا يعيـــش الإســـكندنافيون في ظـــل أنظمـــة قمعيـــة، مدعومـــة ومســـلحة بمليـــارات
الدولارات من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية. إن السؤال عن السبب وراء هذا الخلل
الـوظيفي في الـشرق الأوسـط، علـى الرغـم مـن الاهتمـام والاسـتثمارات الأمريكيـة الكـبيرة، هـو سـؤال

معقد، وقد تم تخليده في عنوان كتاب برنارد لويس “ما الخطأ الذي حدث؟“

في الأيام الأولى للربيع العربي، بدا أن الأمور تسير أخيرًا على ما يرام. لعقود من الزمن، هيمن ما يعرف
باسم “نظرية الارتباط” ــ والتي تؤكد على ضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي حتى تتمكن المنطقة
من التقدم على جبهات أخرى ــ على المناقشات المتعلقة بالشرق الأوسط. ويبدو أن وعد الانتفاضات
العربية يؤكد سخافة التركيز على الدور الإسرائيلي. ربما كان المتظاهرون يهتمون بإسرائيل، لكنهم كانوا

كثر بحكوماتهم، ومن الواضح أن بإمكانهم الإطاحة بها، مع أو بدون السلام الإقليمي. يهتمون أ

في ذلك الوقت، كنت أعتقد أيضًا أن إسرائيل لا تهم كثيرًا، ولكنني كنت مخطئًا.

واليوم، تقف إسرائيل في قلب منطقة ساعدت الولايات المتحدة في تشكيلها. إن القرار بإعلاء المصالح
يبًـا، مهمـا كـان حسـن النيـة، قـد شـوه السـياسة الأمريكيـة. الأمنيـة الإسرائيليـة فـوق كـل شيء آخـر تقر
وعلــى الرغــم مــن أنهــا الديمقراطيــة الوحيــدة الراســخة في المنطقــة، إلا أن إسرائيــل معارضــة قويــة

للديمقراطية في بقية الشرق الأوسط.

والسبب في ذلك بسيط بما فيه الكفاية: فالسكان العرب يميلون إلى أن يكونوا مناهضين لإسرائيل
بإصرار. وإذا قاموا بالتصويت، فسوف ينتخبون قادة يعكسون مشاعرهم. وسيكون على الحكومات
المنتخبـة المسـتقلة والقويـة والأبيـة – وليـس الـدول العميلـة لأمريكـا، بعبـارة أخـرى – أن تتخـذ موقفًـا
أقوى لدعم الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. قارن ذلك بالوضع الحالي في الشرق
الأوسط؛ فعلى الرغم من عدد القتلى والدمار الهائل في غزة، قامت الأنظمة العربية بتقييد المعارضة
العامــة. لقــد بذلــوا قصــارى جهــدهم لإبقــاء الأمــور هادئــة – هــذا هــو الوعــد مــرة أخــرى. وبالنســبة

لإسرائيل، هذه فضيلة.

وكــان تفضيــل إسرائيــل للحكــام المســتبدين علــى الــديمقراطيين مصــدرًا للتــوتر مــع الولايــات المتحــدة.
وروى أغلــب المســؤولين الكبــار في إدارة جــو دبليــو بــوش وأوبامــا، الذيــن أجريــت معهــم مقــابلات،
والذين يزيد عددهم عن العشرين، في كتابي “مشكلة الديمقراطية“، انزعاج المسؤولين الإسرائيليين
كــثر صراحــة مؤيــدًا للديمقراطيــة في المنطقــة. ووصــف كلمــا حــاولت الولايــات المتحــدة اتخــاذ موقــف أ
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إليــوت أبرامــز، نــائب مســتشار الأمــن القــومي في عهــد بــوش، طبيعــة الخلاف خلال فــترة مــا يســمى
يـة الـتي تبناهـا بـوش، مـن سـنة  إلى سـنة : “لقـد كـانوا يسـخرون مـن وراء بأجنـدة الحر
ظهورنـا. فيقولـون: أنـت لا تفهـم علـى الإطلاق. أنـت لا تعـرف شيئًـا عـن العـرب… لأن حجتهـم كـانت:
“سوف ترى من سينتصر”. الأشرار سوف يفوزون. وسيحقق الإسلاميون نصرًا تلو الآخر إذا فُتحت

هذه الأنظمة”.

وقال أحد كبار أعضاء البيت الأبيض في عهد أوباما، في إشارة إلى انقلاب الجنرال المصري عبد الفتاح
السـيسي ضـد حكومـة إسلاميـة منتخبـة ديمقراطيًـا في سـنة ، إن “أقـوى ضغـط حصـلت عليـه

للتساهل مع السيسي كان من إسرائيل”.

إذا كنت تفضل هيمنة إسرائيل على المنطقة فوق أي اعتبارات أخرى؛ فإن الثمن ــ القهر غير المحدود
لمئـات الملايين مـن العـرب ـــ قـد يكـون يسـتحق العنـاء. إذا كنـت إسرائيليًـا، بعـد أهـوال  تشريـن الأول/
كتوبر، فقد يكون هذا اعتبارًا تافهًا، ولكن بالنسبة لأغلبنا؛ فإن الحساب الأخلاقي والاستراتيجي قد أ

تأخر.

إن الوعد بالاستقرار الاستبدادي زائف. وتبدو الأنظمة الاستبدادية مستقرة، إلى أن لا تكون كذلك.
إنها شرسة ولكنها هشة، ولا تصبح هذه الهشاشة واضحة إلا بعد وقوعها. ويجسد مايكل ماكفول،
سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا، هذه الديناميكية بشكل جيد عندما يقول: “كلما طال
أمد بقاء النظام الديمقراطي، كلما قلت احتمالات انهياره. كلما طال أمد بقاء النظام الاستبدادي،

زاد احتمال انهياره”.

وكمـــا هـــو الحـــال مـــع الإدارات الـــتي ســـبقتها، يخلـــط بايـــدن بين الهـــدوء والاســـتقرار. في حين يشـــير
الاستقرار إلى الاتساق والقدرة على التنبؤ، فإن الهدوء هو ما يبدو عليه الحال قبل العاصفة. وبعد
مـرور العاصـفة، سـيكون علـى كـل مـن يهتـم بـالشرق الأوسـط ـــ وكثـيرون ممـن لا يهتمـون ـــ أن يقـاوم
إغراء تكرار الأخطاء القديمة. إذا كان الوضع الراهن يبدو غير قابل للاستمرار، فربما يكون ذلك لأنه

كذلك.
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